
216049 - ما معنى : ) فحدقني القوم بأبصارهم .. الحديث ( ، وهل يدل على جواز الالتفات في

الصلاة ؟

السؤال

عن معاوية بن الحكم السلمي ، قال : ” بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس رجل ، فقلت
: يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه ما لكم تنظرون إلي ، قال : فضرب القوم بأيديهم على

أفخاذهم ، فلما رأيتهم يسكتوني سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني …. ” إلى آخر
الحديث .

السؤال : أشكلت عليّ عبارة : ” واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ” ، كيف كانوا ينظرون إليه ، وهم لا يلتفتون في
الصلاة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
كَمِ ةَ بْنِ الْحَ يَ اوِ عَ نْ مُ الحديث المذكور : رواه مسلم )537( وغيره ، عَ

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ لِّي مَ نَا أَنَا أُصَ الَ : ” بَيْ يِّ قَ لَمِ السُّ
لْتُ : قُ مِ ، فَ وْ نْ الْقَ لٌ مِ جُ سَ رَ طَ لَّمَ ، إِذْ عَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

كْلَ اثُ لْتُ : وَ قُ مْ ، فَ هِ ارِ أَبْصَ مُ بِ وْ انِي الْقَ مَ رَ كَ اللَّهُ . فَ مُ حَ رْ يَ
بُونَ رِ ضْ لُوا يَ عَ جَ لَيَّ ؟! فَ ونَ إِ رُ نْظُ مْ تَ أْنُكُ ا شَ اهْ ؛ مَ يَ أُمِّ
ونَنِي ، تُ مِّ صَ مْ يُ هُ تُ أَيْ ا رَ لَمَّ مْ ، فَ هِ اذِ خَ لَى أَفْ مْ عَ يهِ دِ أَيْ بِ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّى رَ ا صَ لَمَّ كَتُّ ، فَ نِّي سَ لَكِ

لَا لَهُ وَ بْ ا قَ لِّمً عَ تُ مُ أَيْ ا رَ ي ؛ مَ أُمِّ وَ وَ أَبِي هُ بِ لَّمَ ، فَ سَ وَ
لَا نِي ، وَ رَ هَ ا كَ اللَّهِ : مَ وَ نْهُ ؛ فَ ا مِ لِيمً عْ نَ تَ سَ هُ أَحْ دَ بَعْ

لُحُ صْ ةَ لَا يَ لَا هِ الصَّ ذِ الَ : ) إِنَّ هَ نِي ، قَ مَ تَ لَا شَ بَنِي ، وَ رَ ضَ
يرُ بِ كْ التَّ بِيحُ وَ سْ وَ التَّ ا هُ نَّمَ مِ النَّاسِ ، إِ نْ كَلَا ءٌ مِ يْ ا شَ يهَ فِ

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ا قَ مَ آنِ ( ، أَوْ كَ رْ ةُ الْقُ اءَ رَ قِ وَ
لَّمَ ..” الحديث . سَ هِ وَ لَيْ عَ

قال النووي رحمه الله :

كَانِ إِسْ اءِ وَ مِّ الثَّ كْلُ بِضَ اهُ ( الثُّ يَ كْلَ أُمِّ اثُ لُهُ : ) وَ وْ ” قَ
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لِ ، خَ الْبَ لِ وَ خْ الْبُ انِ ، كَ تَ ا لُغَ يعً مِ ا جَ مَ هِ حِ تْ بِفَ الْكَافِ وَ
ا ، هَ لَدَ أَةِ وَ رْ انُ الْمَ دَ قْ وَ فِ هُ هُ ، وَ رُ يْ غَ رِيُّ وَ هَ وْ ا الْجَ مَ كَاهُ حَ

رِ الْكَافِ ، هُ بِكَسْ هُ أُمُّ لَتْ ثَكِ ثَاكِلٌ ، وَ لَى وَ أَةٌ ثَكْ رَ امْ وَ
وَ اهُ ( هُ يَ لُهُ : ) أُمِّ وْ قَ هُ ، وَ الَى أُمَّ عَ لَهُ اللَّهُ تَ أَثْكَ وَ

يمِ . رِ الْمِ بِكَسْ
نِي عْ مْ ( يَ هِ اذِ خَ لَى أَفْ مْ عَ يهِ دِ أَيْ بُونَ بِ رِ ضْ لُوا يَ عَ جَ لُهُ : ) فَ وْ قَ
لَ أَنْ بْ لَى أَنَّهُ كَانَ قَ ولٌ عَ مُ حْ ا مَ ذَ هَ وهُ ، وَ تُ كِ سْ ا لِيُ ذَ لُوا هَ عَ فَ

لِيلٌ يهِ دَ فِ تِهِ ، وَ لَا ي صَ ءٌ فِ يْ نْ نَابَهُ شَ بِيحُ لِمَ سْ عَ التَّ رَ شْ يُ
ةَ اهَ رَ أَنَّهُ لَا كَ ةِ ، وَ لَا ي الصَّ لِيلِ فِ لِ الْقَ عْ ازِ الْفِ وَ لَى جَ عَ

ةٍ . اجَ ا كَانَ لِحَ يهِ إِذَ فِ
لَا لَهُ وَ بْ ا قَ لِّمً عَ تُ مُ أَيْ ا رَ ي مَ أُمِّ وَ وَ أَبِي هُ بِ لُهُ : ) فَ وْ قَ

ولُ سُ هِ رَ لَيْ ا كَانَ عَ انُ مَ يهِ : بَيَ نْهُ ( فِ ا مِ لِيمً عْ نَ تَ سَ هُ أَحْ دَ بَعْ
ي لُقِ الَّذِ يمِ الْخُ ظِ نْ عَ لَّمَ – مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ – صَ

هِ تِ أْفَ رَ لِ ، وَ اهِ هِ بِالْجَ قِ فْ رِ الَى لَهُ بِهِ ، وَ عَ دَ اللَّهُ تَ هِ شَ
لَّى هِ – صَ لُقِ لُّقُ بِخُ خَ يهِ التَّ فِ مْ ، وَ هِ لَيْ هِ عَ تِ قَ فَ شَ هِ ، وَ تِ بِأُمَّ

هِ لِيمِ عْ نِ تَ سْ حُ لِ ، وَ اهِ قِ بِالْجَ فْ ي الرِّ لَّمَ – فِ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
هِ . مِ هْ لَى فَ ابِ إِ وَ رِيبِ الصَّ قْ تَ فِ بِهِ ، وَ اللُّطْ وَ

نِي ” انتهى من “شرح رَ هَ ا انْتَ نِي ( أَيْ مَ رَ هَ ا كَ اللَّهِ مَ وَ لُهُ : ) فَ وْ قَ
مسلم” للنووي )5/20( .

ثانيا :
سبق في جواب السؤال رقم : )160647( كراهة

الالتفات بالرأس أو بالعين في الصلاة ، وأن الكراهة تزول إذا وجدت حاجة للالتفات .
وأما ما جاء في الحديث المذكور من أن الصحابة نظروا بأبصارهم في الصلاة لمعاوية بن
الحكم رضي الله عن الجميع ، فيحتمل أن يكون المعنى : أنهم لمحوه بأعينهم في الصلاة

من غير التفات ، واللمح بالعين في الصلاة جائز في مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم
الله .

فقد جاء في ” الموسوعة
الفقهية ” )27/111( : ” وقد صرح الشافعية : بجواز اللمح بالعين دون الالتفات ، فإنه

لا بأس به ؛ لحديث علي بن شيبان رضي الله عنه ، قال : ) خرجنا حتى قدمنا على رسول
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الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم
صلاته – يعني صلبه – في الركوع والسجود , فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال :

يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ” انتهى .

ويحتمل أن يكون المراد :
أنهم التفتوا بأعينهم حقيقة ، لكنه التفات لحاجة ، وهو الإنكار على من تكلم في

الصلاة ؛ فتزول بذلك كراهة الالتفات .

قال محمد علي البكري الشافعي
رحمه الله : ” وليس رميهم له بأبصارهم من الالتفات المنهي عنه ؛ لأنه يحتمل أن يكون

بمجرد لمح أعينهم ، وبفرض كونه التفاتاً حقيقة ، فهو لحاجة لا يكره ” انتهى من ”
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ” )5/171( .

والله أعلم .
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